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إلياس الحايك
حاصل على ماجستير في القانون التجاري الوطني والدولي من الجامعة اللبنانية بالتعاون مع جامعة إيكس 

مارسيليا. يعمل كمستشار قانوني في منظمة الشفافية الدولية - لبنان، حيث يقدم استشارات قانونية 
للمواطنين حول حقوقهم وآليات مكافحة الفساد ويشرف على إدارة الشكاوى المقدمة. بالإضافة إلى ذلك يركز 

في عمله البحثي على إعداد دراسات وأوراق علمية تتناول موضوعات مثل الفساد، سيادة القانون، والحوكمة. 
ج في نقابة المحامين في بيروت ومدرب في مواضيع متعددة مثل حق الوصول  إلى جانب ذلك، هو محامٍٍ متدر

إلى المعلومات، حماية كاشفي الفساد، و لأطر القانونية لمكافحة الفساد. وعضو في الشبكة العربية للممارسات 
الديمقراطية والتنمية الشاملة.
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الفساد وتقويض مسارات الديمقراطية في العالم العربي
دراسة حول العلاقة المتبادلة بين مظاهر الفساد و تحديات التحول 

الديمقراطي
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مقدمة
يشــكل الفســاد عائقًًــا أمــام تقــدم الوطــن ونهوضــه، إذ إنــه يســبب الفقــر وينتهــك حقــوق الإنســان والقيــم الأخلاقيــة والعدالــة، يقــوّّض 
الديمقراطيــة، يعــوّّق النمــو الاقتصــادي، يلحــق الضرر بالبيئــة والصحــة العامــة، ويعــرِِّض التنميــة المســتدامة وســيادة القانــون للخطــر، 
يمــة المنظمــة. في الســياق العــربي، يظهــر الفســاد كتحــدٍّّ كــبير يعرقــل الجهــود نحــو التحــول الديمقراطــي  وهــو يعــتبر إحــدى أدوات الجر

ـيـد ـمـن تعقـيـد الأزـمـات السياـسـية ويز

ًـا، يعــرف الفســاد على أنــه الاضطــراب والخلــل وإلحــاق الضرر بالــغير، مصــدر  يــف واضــح للفســاد. لغ�وي يقــتضي في البــدء تحديــد تعر
يــف الفســاد على أنــه اســتغلال الســلطة أو الوظيفــة أو العمــل المتصــل بــالمال  سُُــدََ. في هــذا الإطــار، قانون�يًـا يمكــن تعر

َ
سََــدََ وفَ

َ
الكلمــة: فَ

الـعـام بـهـدف تحقـيـق مكاـسـب أو مناـفـع غير مشروـعـة، ـوساء بـوصرة مـبـاشرة أو غير مـبـاشرة

يــز الشــفافية والنزاهــة ودعــم النظــم الديمقراطيــة، في ســبيل  تهــدف الورقــة إلى تقديــم إستراتيجيــات وبدائــل سياســية تركــز في تعز
تحقيــق اســتقرار ســياسي واجتماعــي مســتدام، إذ تســعى إلى الإجابــة على الســؤال التــالي: مــا هــي الإستراتيجيــات والحلــول الممكنــة 
للحــد مــن تــأثير الفســاد في المســارات الديمقراطيــة في الــدول العربيــة، وكيــف يُمُكــن تطبيــق هــذه الحلــول في إطــار دعــم اســتقرار 

ــة المنطقــة؟ وتنمي

مــن منطلــق التســاؤل حــول العلاقــة بين الديمقراطيــة والفســاد في العــالم العــربي، ســيتم التركيز في تقديــم توصيــات ملموســة للحــد 
مــن تــأثير الفســاد في الأزمــات السياســية والاجتماعيــة، وكيفيــة اســتغلال الديمقراطيــة كوســيلة للحــد مــن هــذه الظاهــرة. بنــاءًً على 
يــز النزاهــة والشــفافية، ودعــم  مراجعــة الأدبيــات والتجــارب الدوليــة، ســتقدم الورقــة مجموعــة مــن الإستراتيجيــات العمليــة لتعز

الأنظــمة الديمقراطــية في المنطــقة

أولًاً: أبعاد متعددة لظاهرة الفساد.. رؤية شاملة للوضع 
العربي

أ ( الســياق الســياسي: تمــر عديــد مــن الــدول العربيــة بتحــولات سياســية معقــدة، حيــث تســعى إلى بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة 
وســط تحديــات عــدة. إن هــذا الانتقــال الســياسي غير المســتقر يخلــق بيئــة خصبــة لنمــو الفســاد.1

ب ( الســياق الاقتصــادي: يرتبــط تــفشي الفســاد ارتباطًًــا وثيقًًــا بالتحديــات الاقتصاديــة التي تواجــه المنطقــة العربيــة، ومنهــا الفقــر 
يــادة مخاطــر الفســاد  يعيــة على عائــدات النفــط والغــاز إلى ز والبطالــة وتفــاوت الدخــل.2 كمــا يــؤدي اعتمــاد الاقتصاديــات الر

يــع المــوارد والثروة على الوطــن3. المتعلقــة بتوز

ج ( الســياق الاجتماعــي: تســهم بعــض الأعــراف والممارســات الاجتماعيــة كالمحســوبية والوســاطة في ترســيخ ثقافــة الفســاد وقبولــه 
كأمــر واقــع في بعــض المجتمعــات.4 كمــا تفــرض التحديــات الديموغرافيــة كالنمــو الســكاني السريــع وارتفــاع نســبة الشــباب ضغطًًوــا 

ـيـد ـمـن ـفـرص الفـسـاد اجتماعـيـة واقتصادـيـة إضاـفيـة، ـمـا يز

د‌( الســياق القانــوني: يعــاني الإطــار القانــوني لمكافحــة الفســاد في المنطقــة مــن نقــص في التشريعــات والأنظمــة ذات الصلــة، إلى جانــب 
ّـغين عــن الفســاد.5 كمــا يســهم ضعــف اســتقلالية وفعاليــة الســلطة القضائيــة والأجهــزة الرقابيــة في 

ل�
غيــاب الحمايــة الكافيــة للمب

صعوبــة محاســبة الفاســدين ومعاقبتهــم.6

يُمُثــل فهــم هــذه الســياقات الأســاس لتطويــر إستراتيجيــات عّّفالــة لمكافحــة الفســاد، حيــث يتطلــب الأمــر نهجًًــا شــمولًيًّا يأخــذ بــعين 
يـة التي تـسـهم في تفـشـيه. لـة، بـمـا في ذـلـك العواـمـل الثقاـفيـة، الاجتماعـيـة، والاقتصادـ يـات الخاـصـة ـبـكل دوـ بـار التحدـ الاعتـ
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ثانيًًا: التأثير المتبادل بين الديمقراطية والفساد.. تحليل 
الوضع في الدول العربية

1. كيفية تأثير الفساد في الممارسات الديمقراطية
يشــكل الفســاد تحدي�ًـا كــبيًرًا للديمقراطيــة، حيــث يتســبب في إضعــاف المؤسســات وتقويــض الثقــة العامــة في الأنظمــة السياســية ويعيــق 

قــدرة المجتمعــات على تطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة، مثــل: الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة الشــعبية. \

في ســياق التحــولات الديمقراطيــة، يمكــن للفســاد أن يعمــل كعائــق جوهــري يمنــع تحقيــق التقــدم الســياسي. إذ يقلــل مــن فعاليــة 
الإصلاـحـات الديمقراطـيـة ويـعـزز ـمـن اـسـتمرار الأنظـمـة الاـسـتبدادية.

ــون الثقــة في نزاهــة المؤسســات  ــاشر في مســتوى المشــاركة السياســية في المجتمــع. فعندمــا يفقــد المواطن ــر الفســاد أيضًًــا بشــكل مب يؤث
وعداــلة العملــيات السياــسية، يتراــجع حماــسهم للمــشاركة في الانتخاــبات والأنــشطة السياــسية الأــخرى.

2. الدول العربية ومؤشر مدركات الفساد
يرهــا الســنوي حــول مــؤشر مــدركات الفســاد في العــالم، الــذي يقيــس درجــة الفســاد في القطــاع  أصــدرت منظمــة الشــفافية الدوليــة تقر

العــام والحكومــي في 180 دولــة حــول العــالم، وفــق مــؤشر درجــات مــن مئــة درجــة.7

ــا عــن العــالم العــربي، تــبين منــه أن إجمــالي مــؤشر الفســاد في المنطقــة ظــل ثابت�ًـا عنــد 34 مــن أصــل مئــة درجــة   خاًصًّ
الًا

يــر فــص ويضــم التقر
ثـاني أـوسأ مـعـدل على مـسـتوى الأقالـيـم في الـعـالم هـذا ـ للـعـام الراـبـع على الـوتالي ويـعـتبر ـ

ا. ا، ودرجة مئة نظيفًًا جًدًّ يقيس المؤشر كفاءة الدولة في التصدي للفساد في القطاع العام بحيث تكون درجة صفر فاسدًًا جًدًّ

 اليمــن لتحقــق 16 درجــة، 
الًا

يا بمعــدل 13 نقطــة، ليكــون ترتيبهــا 179 عالم�يًـا. وتتقــدم عليهــا قلــي في ذيــل القائمــة عرب�يًـا وعالم�يًـا تــأتي ســور
وليبيــا محققــة 17 درـجـة

يــر في أنــه يتتبــع أوضــاع الفســاد في العــالم خلال الســنوات الــعشر الماضيــة، وكذلــك الرابــط بين مــؤشرات الفســاد  تكمــن خصوصيــة التقر
وبين ملـفـات الديمقراطـيـة وحـوقق الإنـسـان

يــد مــن تفاقــم انتهــاكات حقــوق الإنســان«، وأن الربيــع  يــر أن »الفســاد الســياسي الممنهــج يعيــق التقــدم في المنطقــة، ويز ذكــر التقر
العــربي فشــل في تحقيــق أي مــن الوعــود الطامحــة إلى التغــيير، حتى في الــدول التي نجحــت في إقامــة أنظمــة جديــدة، والتي يســتمر 

تراـجـع الديمقراطـيـة فيـهـا كذـلـك
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3. تحديات الديمقراطية في مواجهة الفساد.. تجارب من الوطن العربي
في هــذا القســم، سنســتعرض مجموعــة مــن الأمثلــة مــن الــدول العربيــة، التي توضــح التــأثير المبــاشر للفســاد في الديمقراطيــة وعمليــات 

التـوحل الديمقراطي

ا( تونس - الربيع العربي والإصلاح الديمقراطي

حققــت تونــس 44 درجــة مــن 100 في عــام 2021 وهــي نفــس درجــة عــام 2020. لقــد اتخــد الرئيــس المنتخــب قيــس ســعيد قــرار 
»تجميــد« البرلمان التــونسي في عــام 2021، كمــا اتخــذ تــدابير أخــرى مــثيرة للقلــق تشــمل إغلاق هيئــة مكافحــة الفســاد، الأمــر الــذي 
ِـغين عــن الفســاد. كمــا حــل الهيئــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد، وأخيًرًا 

ل�
يضعــف آليــات المســاءلة القائمــة ويــثير مخــاوف بشــأن مــصير المب

في عــام 2022 قــام بحــل المجلــس الأعلى للقضــاء. 

ب( لبنان - الأزمة الاقتصادية ودور الفساد

حقــق لبنــان 24 درجــة في عــام 2021، ترجــع الشــفافية الدوليــة ارتفــاع مســتويات الفســاد في لبنــان إلى الفســاد الســياسي واســتمرار 
البلــد في أزمــات متعــددة إذ يعيــش لبنــان حتى الآن تبعــات أزمــات متلاحقــة منــذ انفجــار مرفــأ بيروت في عــام 2020، وعــدم وجــود 
حكومــة لأكثر مــن عــام، والأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة، وتراجــع ســعر صرف الــليرة بشــكل كــبير أمــام الــدولار، والاحتجاجــات المتتاليــة 

المطالـبـة بتـغـيير النـخـب السياـسـية المـسـؤولة ـعـن كل ـهـذه الأزـمـات

إن لبنــان هــو المثــال الأوضــح الآن على تبعــات تداخــل السياســة والمال. ويــرى اقتصاديــون أن الســبب وراء هــذا الانهيــار يعــود إلى أســباب 
مـا يؤـكـد تـسـلط الفـسـاد الـسـياسي على الحـيـاة العاـمـة في لبنان سياـسـية ولـيـس اقتصادـيـة بحـتـة، ـ
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ا: إستراتيجيات مكافحة الفساد في سياق الديمقراطية
ً
ثالثً

العوامــل مــن  عــدد  ضــوء  في  تنــحصر  أو  تتمــدد  إنهــا  بــل  وحســب،  متعــددة   
الًا

أشــكا تأخــذ  لا  معقــدة  مشــكلة  الفســاد   إنّّ 
وتُعُــد مكافحــة الفســاد في العــالم العــربي تحدي�ًـا كــبيًرًا يتطلــب تطبيــق إستراتيجيــات فعالــة ومتعــددة الجوانــب، مســتفيدة مــن التجــارب 

العالمـيـة والاتفاقـيـات الدولـيـة

 تجارب دولية ناجحة
1( رواندا: شهدت رواندا تحسنًًا كبيًرًا في مؤشر مدركات الفساد منذ منتصف التسعينيات. ففي عام 2005 كان ترتيبها 83 دولًيًّا8، 

بينما في عام 2021 وصل ترتيبها إلى المركز 52 من أصل 180 دولة.9 

ــا بعــد مأســاة الإبــادة الجماعيــة في 1994، حيــث تــم إجــراء أول انتخابــات ديمقراطيــة في الــبلاد   ديمقراط�يًـا مهًمًّ
الًاو

عرفــت روانــدا تحــ
عــام 10.2003 وقــد شــملت إصلاحــات مــا بعــد الإبــادة جهــدًًوا كــبيرة لمكافحــة الفســاد، حيــث أدركــت الحكومــة الجديــدة أن الفســاد 

كان أحــد العوامــل التي ســاهمت في النزاع الأهلي.11

يــز الشــفافية في إدارة المال العــام وتطبيــق سياســة الصفــر  وتضمنــت إجــراءات مكافحــة الفســاد إنشــاء هيئــات رقابيــة مســتقلة وتعز
تســامح تجــاه الفســاد. وهكــذا ترتبــط جهــود مكافحــة الفســاد ارتباطًًــا وثيقًًــا بالتحــول الديمقراطــي وإرســاء مبــادئ الحكــم الرشــيد في 

روانــدا.12

 لدولــة ناميــة اســتطاعت تحقيــق تقــدم ملحــوظ في مكافحــة الفســاد. فقــد انتقلــت إندونيســيا مــن 
الًا

2( إندونيســيا: تُعُــد إندونيســيا مثــا
نظــام دكتاتــوري إلى نظــام ديمقراطــي متعــدد الأحــزاب في أواخــر التســعينيات.13 وفي الوقــت نفســه، شــهد مــؤشر مــدركات الفســاد 
تحســنًًا ملمسًًوــا حيــث ارتفــع ترتيــب إندونيســيا مــن41 مــن أصــل 41 دولــة في عــام 199514 إلى 96 في عــام 2021 مــن أصــل 180 بلــدًًا15.

يــز الرقابــة على  وتعــزى هــذه النتائــج الإيجابيــة إلى عــدة عوامــل، منهــا: إصلاح القطــاع العــام، وإنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، وتعز
ــة في ســبيل  ــا مفيــدة للــدول العربي ــة إندونيســيا دروسًً ــذا تفوــر تجرب ــم الفســاد.16 ل ــات على جرائ الإنفــاق الحكومــي، وتشــديد العقوب

يـز الحـكـم الرـشـيد والـحـد ـمـن الفـسـاد ضـمـن عملـيـات التـوحل الديمقراـطـي ـ تعز

يز الديمقراطية في  رابعًًا: توصيات لمكافحة الفساد وتعز
العالم العربي

ــات التي تشــمل  ــات المرتبطــة بالفســاد والديمقراطيــة في العــالم العــربي، نقــدم في هــذا القســم مجموعــة مــن التوصي في ضــوء التحدي
يـة والمبتـكـرة، بـمـا في ذـلـك الاـسـتفادة ـمـن التـوحل الرقـمـي والحكـومـات الإلكترونـيـة الحـولل التقليدـ

1. الإصلاحــات السياســية: تــبني نظــام ديمُُقراطــي يقــوم على حقــوق المواطنــة واحترام الدســتور ومبــدأ الفصــل المـرن بين الســلطات 
وســيادة القانــون واســتقلال القضــاء والمســاواة أمامــه وتنفيــذ أحكامــه مــن جميــع الأطــراف، نظــام يقــوم على المحاســبة الشــفافية 

والمـسـاءلة والنزاـهـة

ــز الشــفافية والمســاءلة: تفعيــل القــوانين المتعلقــة بمُُكافحــة الفســاد على جميــع المســتويات، كقانــون الإفصــاح عــن الذمــم  ي 2. تعز
يــة الوصــول إلى المعلومــات، وتشــديد الأحكام المتعلقة بمُُكافحة الّرِّشــوة والمحســوبية  الماليــة، وقانــون الكســب غير المشروع، وقانــون حر

واـسـتغلال الوظيـفـة العاـمـة في قاـونن العقـوبـات

• وقف العمل بسياسات وتشريعات الإفلات من العقاب كافة.	
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• ية.	 وقف العمل بقوانين الطوارئ وكافة النظم الاستثنائية أو العسكر

• تشجيع الحكومات الإلكترونية لتحسين الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.	

3. تقوية الأنظمة القضائية والرقابية:

• إصلاح النظام القضائي لضمان استقلاليته وفعاليته.	

• إنشاء الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ما يسهم بشكل فعال في تطبيق الإصلاحات.	

• يز الكفاءة والشفافية في الأنظمة القضائية والرقابية.	 استخدام التكنولوجيا لتعز

• تطوير منصات رقمية للإبلاغ عن الفساد والرقابة المجتمعية.	

4. تحفيز المشاركة المجتمعية:

• تنميــة الــدور الجماهــري في مُكافحــة الفســاد مــن خــال برامــج التوعيــة بهــذه الآفــة ومخاطرهــا وتكلفتهــا الباهظــة عــى الوطــن 	
والمواطــن.

• يــز دور مؤسســات المجتمــع المــدني وبخاصــة الجمعيــات المهنيــة المتخصصــة في هــذا المجــال، واعتمــاد مبــدأ التشــاركية في جهــود 	  تعز
مكافحــة الفســاد، ويشــمل ذلــك قطــاع الأعمــال والنقابــات والجامعــات والمثقفــن مــن أجــل القيــام بــدور التوعيــة القطاعيــة 

والجماهيريــة.

• يادة الوعي بأهمية الشفافية والديمقراطية.	 تطوير برامج توعية رقمية لز

• يز المشاركة المدنية والرقابة المجتمعية.	 استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعز

• يــة للصحافــة، وتمكينهــا مــن الوصــول إلى المعلومــات، ومنــح الحصانــة للصحفيــن للقيــام بدورهــم في نــر المعلومــات 	 إعطــاء الحر
وعمــل التحقيقــات الــي تكشــف عــن قضايــا الفســاد ومرتكبيهــا.

ية والمؤسسية: 5. الإصلاحات الإدار

• التركــز في البُعــد الأخــاقي وبنــاء الإنســان في محاربــة الفســاد في قطاعــات العمــل العــام والخــاص، وذلــك مــن خــال قوانــن 	
الخدمــة المدنيــة أو الأنظمــة والمواثيــق ومدونــات الســلوك.

• ية تستفيد من التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل فرص الفساد.	 تبني إصلاحات إدار

• ية ذكية تعتمد على البيانات والتحليلات لاتخاذ القرارات.	 تطوير نظم إدار

• استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للكشف عن أنماط الفساد ومنعها.	

5. التعاون الإقليمي والدولي:

• احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول العربية ومنها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.	

• يز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.	 تعز

• الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الحكومات الإلكترونية والتحول الرقمي.	

يز الديمقراطية.  من خلال تطبيق هذه الإستراتيجيات، يمكن للدول العربية تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد وتعز
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خاتمة
لتحقيــق الديمقراطيــة في الواقــع العــربي، تعــد مواجهــة الفســاد خطــوة أساســية وحاســمة. مــن الضروري الاســتفادة مــن التجــارب 
والإستراتيجـيـات العالمـيـة في ـهـذا المـجـال، وتطبيقـهـا بـمـا يتواـفـق ـمـع الخصوصـيـات الثقاـفيـة والاجتماعـيـة والسياـسـية ـلـكل دوـلـة عربـيـة

يــز الشــفافية في مؤسســات الدولــة، مــن خلال تطبيــق إجــراءات تضمــن الوضــوح والمســاءلة في العمليــات  مــن المهــم أيضًًــا التركيز في تعز
الحكوميــة، كمــا يتطلــب تحقيــق العدالــة تقويــة الأنظمــة القضائيــة وضمــان اســتقلاليتها بحيــث تصبــح قــادرة على محاســبة الفاســدين 
يــز دور المجتمــع المـدني  مــن دون تمــييز. إلى جانــب ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان توســيع المشــاركة السياســية للمواطــنين، مــا يتطلــب تعز
في رصــد ومكافحــة الفســاد. إشراك المواطــنين بشــكل فعــال في العمليــة الديمقراطيــة يُسُــهم في خلــق بيئــة مــن الوعــي والمســاءلة، التي 

تـعـد ـعـنصًرًا أساـًيًّسا لضـمـان اـسـتدامة التـوحل الديمقراـطـي

إن التخلــص مــن شــبكات الفســاد يحتــاج إلى رؤيــة متكاملــة تهــدف إلى تفكيــك مرتكزاتــه ســواء مــن الناحيــة التشريعيــة أو الماليــة أو 
يــة أو مــن الناحيــة الثقافيــة، ووجــود ديمُُقراطيــة حقيقيــة تســمح بالرقابــة المبــاشرة كمــا أن التــداول الســلمي للســلطة لــن يســمح  الإدار
لأي طــرف بإبقــاء جرائــم الفســاد مخفيــة، لأنــه ســيكون اليــوم في الحكــم وغــدًًا خصمــه مكانــه. ختامًًــا، يتطلــب تحقيــق الديمقراطيــة في 
الــدول العربيــة تضافــر الجهــود على جميــع المســتويات، مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار التحديــات والفــرص الخاصــة بــكل دولــة. إن الســعي 
يــق الأمثــل لبنــاء دول عربيــة مســتقرة ومزدهــرة، تقــوم على  نحــو مجتمعــات تســودها العدالــة، الشــفافية، والمشــاركة الفعالــة، هــو الطر

أـسـس ديمقراطـيـة راـسـخة
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